و1 سرع 
صبمصخصحصصحصه ‏ وص 0ح وحص وحص حص وت ١ ١‏ لله 
بالشكر ولم أت بأسلوب خبرى : إنما جاء هكذا 9أفلا يشكرون 
(© #[يس] بصيقغة الاستفهام , وكأن الله تعالى يقول لنا : أجيبوا 
أنتم » فقد استأمنتّكم على الجواب ٠‏ وقد علم سبحانه أن الجواب لا 
سكن أن كين إلذ الاقوان القن .على التفية": 


اع سه عر مم 98 ظ 4 0 ىو 
: سبْحنَ الى خلقالازواع كلهامِمًا تنبت 


ذه 4 
ص على لخو سر عو يه 


0 2 سه ها ين->< بير > حههير ٠‏ 
الأرض ومن أنفسهم وَمِنَا لإيسْلمُونَ [) © 


كلمة #8 سبحان 65 #[يس] تعنى : التنزيه المطلق لواجب الوجود 
الأعلى .عق ار تمكة: راع العو حون تفسة الذليك. تقال فى كل امن 
عدو كنا نن تسا كيرا :و فكاع :تيقب صقو «الشيرا سور 
الإسراء بقوله تعالى < سبَحَانَ الى أسرئ بعبده 0 4 [الإسراء] فالإسراء 
بسيدنا رسول الله ولد من مكة إلى بيت المقدس , ثم الصعود بيه إلى 
الجاع التسارعة فى بجع فى اليل بعد اما فتكي #.ويفيقي ألا قيس 
فا الكل على :قوقها قسن ء يل علي :قؤزة! الفاعن © لذن الفعل سحب أن 
يقارن بقوة فاعله قوة وضعفاً . 

واشينق: أن 5ن لتوممسع هده الفسالة + انق لو قلت عدت 
يادنى الصغير قمة افرست مثلاً . أتقول لى : كيف صعد ولدك 
الصغير قمة افرست ؟ 

فالحق سيحانه فى قوله سبحان الذي المرى بعبدة #00 [الإسراء] 
قوق النا :ا كتسهوو | من .هدم االعسالة #-لأن مههدا لع حل سويت + 


اكه كان ا رسنى ونتقانا تالدص الشتريف متواذا جره تعن العا 


عريه 


0ه 
دح أإحموعصوحصحصوصتحوححصوححصحمبمهمه 
ومنزه عن المكان وعن القوة . وإذا كان كل فعل يقاس زمنه بقوة 
فاعله فقس الزمن على الفاعل الأعلى سبحانه » وعندها ستجد لا زمن . 
وقلنا : إنك حين تذهب إلى الإسكندرية مثلاً ماشياً تستغرق عدة 
أيام » أما بالسيارة فتستغرق عدة ساعات . وبالطائرة عدة دقائق , 
وبالصاروخ ثوانى ؛ إذن : كلما زادت القوة قل الزمن » وعلى هذا 
قنووي الانشوا حو العبهر اضر . 
لذلك تجد أن هذه الكلمة © سبَحَان 400 [الإسراء] لا تقال ولم تُقَل 
من قبل إلا لله تعالى . مع كثرة الجبابرة فى الأرض »2 ومع وجود من 
الاقى. الالوقية م ومن قال اناا رركم الأعلى. :ويم ذللة لون تقل لز ايل > 
لذلك القوؤل فى كن اله ١‏ نسعهاتك ولا تفال إل لك + الماذا © لأذهنا 
تعنى التنزيه المطلق . وهو لا يكون إلا لله . 
وكلمة (سبحان) مصدر يعنى : لله سبحان أى تنزيه قبل أن 


0 


2 


يوجد من ينزهه ٠‏ فهو منزه فى ذاته قبل أن يوجد من يقول سبحان 
الله » كما أنه تعالى خالق قبل أن يخلق ٠»‏ ورازق قبل أن يرزق أحدا , 
فالضنفة .مرمسووة انمه :بسحف كه قكل: | دوهن لتنا تماق كنا تقول 
أن يقولها ؟ نعم هو شاعر قبل أن يقول القصيدة . ولولا موهبة 
الشعر عنده ما قالها . 

إن :+ فاه الكفال: كليا هود ةده اتغاتى قل أن موقت الها 
متقلق > 3590 :هذه الصفات.هى الكن' اوتخدت “متغلقها : 


لم2 مي 


ججح سح وح ص حت وحوت وح وح تح كاه 

وذكر المضارع فى قوله تعالى : 

يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض 00 4 [الخففة] 

إذق + الحق .سيحانه: مسبح قبل أن يخلق الخلق + ثم. لمنا خلق 
الكلق سييهت 4 كل العخلوقات: : وها .زالك: نسب وستتتطل سدس : 
فما دام الكون كله مُسيّحا فلا تخرج أنت عن هذه المنظومة » وسبّح 
معها : سبح اسم ربك الأعلى 6000© [الأعلى] 

والتكو هه الميظلق التضق: ينها نه له نرق اناف خالؤ 3ه 

الأول+” اق ثذرة أذاكة نستحافة عن 'كل: الذوات. 

الثانى : أن تُنزه صفاته سبحانه عن كل الصفات ٠‏ فأنت توصف 
موحجود . فهل وحودك كوجوده سيحانه ؟ ..الخ 

ثم الثالث : أن تنزه فعله سبحانه أن يشبه الأقعال , فإذا قيل : 
اك فعل كذا . إياك أن تقيس فعله تعالى بفعلك ؛ لذلك قلنا فى 
رحد اذى أسرئ بعبدة 20 [الإسراء) قسها على قوة الفاعل 
خزائن فضله + إشنما يترك. لنا رضيدا احتياطنيا لكل .ما يحد. يعد. ذلك 
نتيجة التطور والتزاوج فى قوله سبحانه 9 سبحان الذى خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 65 #[يس] .2 فقوله 
تعالى : 8 وممًا لا يعلمون (62 © [يس] 


ا ل , لكن سيعلم فيما بعد » وأبرذ 


1:2 إحموصحصوحصتوصصحصحموحت وحص وه 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 2 4 [النحل] 
فجاء قوله تعالى : 8 ويخلق ما لا تعلمون (4)2» [النحل] رصيداً 
انكتقيا دا الما استقميه يسيك :للك شف نامل الكدن. بو الهو اعسات : 
كالسيارات والطائرات والصواريخْ .. الخ . 
كان قله 5 فلقا ذا يمنافك مله الاشداء ' العسنب تتفم د بعلن تيمل 
الإجمال ؟ نقول : لأن العقل لم يكن مستعما أن اتقناهنا سنا 
الخطاب . وهو لم ير شيتاً من هذا . لكن حين يوجد الشىء يراه 
صزاهة ى اكفان سمدانة على يل الالحمال 3 ريحلق ما لااتعلموك 23 + 
[النحل] لآأن كل يوم سيأتى لنا بجديد ويعجائب لم ترها من قبل , 
وأقبن بااشاهدناة هن وزلك النصواوية ‏ بوم ندر داف لكلقا اقوس كد 
قريب ما هو أعجب منها. وعندها ستدخل كل هذه الأشياء 
« ويخلق ما لا تعلمون < (0) 4ه [النحل] 
كذلك هنا فى قوله تعالى «وممًا لا يعلمون 6 4[يس] فنحن نعلم 
الأذواع كن لاك الأرض :80 2 لمر قافا مقاة” فى اليد 
النخيل وغيره من المزروعات ٠‏ ونعرف منها الذكر والأنثى فى النخيل 
وفى الحميدن مقاة 341 متاك مزروساك الكري له تحرف فينها الذكر 
فخ الآنثى هذه الأتواع مهيا الريات يقلارة انه كسما فال كانه 
وأرسلنا الرّياح لواقح 69 4 [الحجر] 
وفى بعض المزروعات جعل الخالق سبحانه الذكورة والأنوثة فى 
العود الواحد . وغالب الظن أنها فى المزروعات الضرورية للأقوات 
كالذرة والقمح . فليس فيهما عود ذكر وآخر أنثى . إنما فى العود 
لواحن كعون الذوة بجتلا حدقي الى العوت سقيلة تحمل محاى لقاع 
الذكورة وتحتها كوز الذرة الذى تخرج منه شعيرات تمثل الأنوثة 


عي 


حصصمصه مص ده ومحصصمح ح وح حص وح هد ١‏ لله 

وتقلقى هئات اللقات التى شيعترها الرياع من أغلى, + 

لذلك ]ذال تكرع هذه التشعيرات. وتعرن مق الكو إيدكر) كلها 
عون الما طون مفقن 9د مره كوا مر وال اشكرن رابكل حمات 
الذوة + العنان| اانه لم يثلى .كنات الذكورة: . 

تذلهنق العحاكي اتك تكد عاك الداوةة فى اقل الكون كيو ينما 
نلكيا إلى أطلنى. ,ووالتدويض © الألق كل شعو نين الشعيرانت متضيلة يمه 
من حبات الكوز . وتمثل هذه الشعيرة القناة التى تنقل اللقاح إلى 
الحبة » لكن الشعيرات التى تشزل إلى أسفل الكوز تخرج منه قصيرة 
متفرقة . مما يتيح لها أن تتلقى أكبر كمية من اللقاح على خلاف 
التعييرات الاعلى + فاش كرون طويلة مكركذا مها على يفن 
لذلك لا تأخذ كفايتها من اللقاح . فتكون حبّاتها أقلّ حجما ٠‏ إلى أن 
تضمر فى أعلى الكوز وتتلاشى . 

ونحن جميعاً نشاهد صدق قوله تعالى 8 وأرسلنا الرياح لواقح 69 4 
[الحبدر حون مظن قدا إلى الحمال ,وى خرو اه فطل إن تن 
غلييا المطق اخضرت: + كمن .رذن نويا هذة البذوى 

والعر ماد وتات في ترا سبحان الذى خلق الأزواج , كلها مما 
تبك الأرض: وف أنفسهم وممًا لا يعلمون 20) #[يس ها لقنا .علي 
افتدان التتعنة وامتدان النتحه عليه : قبالشزاوع ييقى القويع .ويتكائر. : 
والزوجية موجودة فى كل شىء ٠‏ وكلمة زوج لا تعنى اثنين كما يظن 
الفعضن .. زتها زوع يعتى + الشوع الواهيه لكن خعيه كله تتحن 
لا نقول للحذاء مثلاآً زوج يعنى اليمين والشمال ٠‏ إنما نقول زوجين ٠»‏ 
ومثلها كلمة توأم » فكل واحد منهما يقال له : توأم وهما توأمان . 


2ه" صوص +2222 و2 صوص حصوحعه 

محري م ب ليشار رسيي ليت 

وإذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المجربة 
العسد مق وسقت كل شورع افن ‏ الوحدوة. زوحين لاسترامنة الدب .. 
بعض هذه الأشياء ندرى مسألة الزوجية فيها . وبعضها لا ندرى 
بهء وما دام الزوجان يجتمعان للتكاثر فلا بد من تلقيح أحدهما 
بالآخر . فما الذى يدلنا على ميعاد هذا التكاثر ؟ 

قالوا؟ القدىء الذئ: ل دخل للإتسان “فيه قاش بعلم يناده : 
ويجعله) تتكاض كل :وناةيكاسنيه + لق المشكلة عندك: انك إيها الأتينات: 
ولى كناتم. عنوك لوقه فى الذاك للم أن تاك كفراك 
كيماوية فى جسمك تحتاج منك إلى دقة ملاحظة , هذه التغيرات هى 
القن كذافه على يمان التكا ذن. .: ْ 

والآن اخترعوا ساعة تضعها المرأة يعد الحيض . وتلاحظ منها 
درجة حرارتها . فإذا ارتفعت عن 507" فهذا يعنى وحجود 0 
كيماوى فى الجسم . يدل على نزول البويضة ؛ لذلك نرى كثيرين 
من الأووا ع تتتاكق مده عنلدي " الاتهاب.: لأ «العراة لسع لزينا 
وكنةة امال دل الس تعوق هنهيان,ن قتي الفجوريكن: الندف . ادس اتن 
الأتحاتب. : 

وذكر الحق سبحانه الزوجية فى مما تنبت الأرض ومن أَنفسهم 
ومما لا يُعلَمونَ 659 #[يس] ولم يذكر الحيوان ؛ لماذا ؟ لأنه سبحانه 
ذكدن الأغلى م.وفق الإفياقن السيواق الناطق ٠»‏ فالآخن. .ميكل «-وتاية 
لله 


ومعنى # ومما لا يعلموند 653 © [يس] أن فى الكون أشياء كثيرة 


شوو سبو 

حمحه و5 151/22402024520 1ه 
التجريبية » كما حدث مثلاً فى الكهرباء . وعرفنا أنها سالب وموجب ٠‏ 
ولاسستقين. بالكورياء إل ]ذا العقى 'السالب» والمويعي افيا إن التق 
سالب بسالب أو موجب بموجب » فالنتيجة تكون عكسية » والسالب 
والمُوجبٍ هنا توع من أنواع الزوجية : كذلك الحال. فى الذرة وغيرها 
مما اكتشفه العلم الحديث . 

إذن : فكلمة ومما لا يعلمون 65 ©[يس] لها مدلولات وقعت ,2 
كمس الله.عذها قل إن كتقفها لنعله أن الكيب الذن كينا اللداينة 
لفك تقلا وناك كينا ربق 'الواقدها' كوت دق الكين + فصبد قرا 
فا اخيرتكم يدمق فين الآخرة .: 

بعد أن تكلّم الحق سبحانه عن المكان وهو الأرض تكلم عن 
الزمئان:>-لأآ3 الافسات مهتكن: :بالا حدات + «الحيدوت. يحتاع: إليى :رزمان 
وإلى مكان ٠‏ فيعد أن حدثنا الحق سبحانه عن الأرض وما عليها وهى 
01 منيحاتة : 

0 ماد 
8 © 
6د 0 

قوله لظ 
للكل ؛ لأن النبى 5 آمن بفطرته . ولم يكن بحاجة إلى دليل ليؤمن ٠‏ 
كذلك المؤمق “لآ يبح عن الدليل إلا ليرد به على. من يتكن. .. 

و8 الأيل 69 #[يس] هو قسيم النهار . فاليوم يتكون من ليل 


لام # 


سوملا لببر) 
22002٠299924499:‏ وه 
ونهارء وليس من الدقة فى المقابلات أن نقول اليوم والليل ؛ لأن 
اليوم يشمل الليل والنهار . فكلاهما يوم . لكن البعض نظر إلى قوله 
تعالى 8 سبع ليال وثّمائية أيّامِ حسوما 70/7 4 [الحاقة] فأطلق اليوم مقابل 

الليل بدل النهار . 

والليل ظلمة . وفيها السكون يشبيه النوم الذى تنامه بالليل , 
والنوم يشبه الموت ٠‏ والليل يقابل النهار لكن لا يعانده ولا يضاده 
كما يظن البعض ٠.‏ فالليل يقابل النهار . وبينهما تكامل ؛ لأن لكل 
منهما مهمة فى الحياة , الليل جعل لنهدأ من حركة النهار ونستريح 
لنستأنف نهار جديدا بنشاط ٠‏ والنهار جعل للعمل وللسعى نستغل 
نه راهة اللدل-. 1 

آذت : هما" مقها كط | لذ تعاض ا نوكل لتتيو له مما نل ماله ات 
تأخذه على أنه ضد , بل انظر إلى أنه شىء ضرورى لا بد أن يكون. 

لذلك التدق سعطا نه زلفقنا فى لمق الى عه المسالة .قفون + 

فل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من لله غير الل 
بأتيكم بضياء أفلا تسمعون 69 قل أرأية يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم 
اويا ا [القضمن] 

: لكل منهما مهمة , ولا يغنى أحدهما عن الآخر , ومن دقّة 

الآداء م د يقول ان فى الليل أفلا لمعل (90) [القصص] 
وفى النهار #أفلا تبصرون 9 #[القصص] لأن الليل ظلمة ؛ وآداة 





1 الأيام الحسوم “الشياع إذا تتايع الشىء فلم ينقطم أوله عن آخره . قاله القفراء 7 ونقله 
الأآزهرى فى تهذيب اللغة ‏ مادة : حسم . وقال الخليل بن أحمد فى كتايه العين : 
ل حسوما . أى : شؤما عليهم ونحس] غ0 


ومدق ن_.. 


صمحح وحم مهو 611552232032526 

الاستدعاء فيه الأذن . أما النهار فضياء نبصر فيه . 

إذن : لا يصح أن نجعل من كل متقابلين متضادين , فالتكامل 
غير التضانً . كذلك أراد الله تعالى أن يحل بهذه المسألة مشكلة 
لا تزال العصور تتصارع فيها إلى الآن . مشكلة التقابل بين الذكورة 
والأنوتة . أو الرجل والمرأة » والآن نسمع من ينادى بأن المرأة مثل 
الرجل » كيف ولكل منهما مهمة نوعية . إنهما متكاملان مثل تكامل 
الليل والنهار . 

وقد أشار الحق سبحانه إلى هذا التكامل فى قوله سبحانه : 
« وَالليْل إذا يَعْشَئ 00 والنّهَار إذا تَجلَّئ (7) وما خَلق الذأكر والأنئ © إن 
سعيكم لشتّئ © »4 [الليل] 

ومعنى إن سَعْيكُم لشن ©2) 4[الليل] يعنى : مختلف , ولكُلَ 
مهمة يؤديها فى الحياة ٠‏ فالذين ينادون الأن بالمساواة بين الرجل 
والمرأة إنما يظلمون المرأة ؛ لآنهم يريدون للمرأة أن تقوم بدور 
الرجل فى حركة الحياة . وبعد ذلك يتركون المرأة تقوم هى 
بالخصوصية التى لا يؤديها إلا هى , إذن : هى أخذت من مهمة 
اليكل م الم وانطة الاريك نمق مومقكا اردق ادق بسحا نه يذل 
البقك لكك لتتكاهل :10 للتمارفى . بوتقممانة ا التتكاتن ا فدوق هعمال 
موزونة بحساب . 

وقوله سيحانه : نسلخ منه النهار 65 #زيس] السلخ كشط الجلد 
عن "الفنتاة + قفا العلافة: بين هذه المسالة وكدوء اللدل «والذهان ؟ 
قالوا : الأصل فى الشىء الظلمة . ولا تظهر الظلمة إلا بمنير طارىء , 
فالليل ظلمة , ثم يأتى ضوء النهار فيستر هذه الظلمة ٠‏ فكأن النهار 
حيتنا اناق كر الظلطة كنا يض كلد الضاة جديا اف] ناوا راد 





فراع 
1 صصح وحص0 وت صحوصح وححصموحههه 
الحق سبحانه أن يأتى الظلام يخلع الضوء . كما نسلخ جلد الشاة 
عن لكنها ؛ 
: فالليل يأتى على طبيعته لأنه الأصل ؛ لذلك قال سبحانه : 
ا 59) #[يس] فالظلام عدم 
نور » أما النور فإيجاد . ويحتاج إلى آلة جديدة , فلو تركت الليل 
كاله لكلل مما ”م ولولةالة الشبوء لل لناذً ء زقق + "للكموع اله . أن 
الظلام فليس له آلة حينما تعمل يأتى الظلام ٠‏ أو قل الظلام أمره 
غدمى: + أما الجنوع“فاموة جدود “ناذا قيل #«فسلة: مه التهان أفقن 
شبه الضوء الذى يغطى الظلام بالجلد الذى يغطى لحم الشاة . 
والمعنى : نذهب بهذا الغلاف الضوئى الذى يستر الليل . فيحل 
الكتلاي أي "د بقاوتسن على بطلنوساقة. رمف شلقنا تففييه 2 لذ لك حاف الا 
القرآنى بإذ! الدالة على المفاجأة 8فَإِذا هم مُظلمود 60 4زيس] فكا 
المسألة تلقائية لا تحتاج إلى ترتيب. 


ثم يقول سيحاته : 
والشم يرك قل وي 


الشمس هى آلة الضوء الذى نسلخه عن الليل . ومعنى ا تجرى 
لمستَقر لها 62 #[يس] أى © التبئيء ء ولغاية تستقر عندها . والمتتيع 
لحركة الشمس يجد أن لها مطلعا عام هو الشرق . وهذا المطلع العام 
ينسم الى مالع سعد انام اده . اذكرت فسطلاله الي ميهف : 
لذلك رأينا قدماء المصريين فى معابدهم يدركون هذه الحقيقة الكونية 
ويحسبونها بدقة ٠‏ ويجعلون فى المعبد 5١5‏ طاقة . تشرق الشمس 





١ج‏ 9:© ١ ١112-2-00‏ سه 

كل يوم من واحدة منها بالترتيب ٠‏ إلى أن تصل إلى آخرها فى آخر 
السعدة: 

وقد عرف الإنسان أن للشمس مجموعة من الكواكب تدور حولها, 
وسعافاا الفحموطة اسمن دم :وس اكتكر ن شن سحعة كواكي +.عطارد 
والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل ويورانوس » وقد أغرت 
هذه السيعة بعض العلماء مثل الشيخ المراغى والشيخ محمد عبده أن 
يقولوا إنها السموات السبع . لكن فى سنة ١55١‏ اكتشف العلماء 
واو او ها بيصي وو سوا امات 
السسماء اه الدثيا . ولا صلة بيها وبين السمنات السبع. 0 

هذه الكواكب فى المجموعة الشمسية لكل كوكب منها دورة حول 
نفسهة ,2 ودورة حول الشمس . من دورته حول نفسه ينشاً اليوم ٠.‏ 
ومن دورته حول الشمس ينشاً العام » والدورتان تختلفان فى 
السرعة . فإذا كانت دورة الكوكب حول نفسه أسرع من دورته حول 

لذلك :من الأشداء الملفؤة القى ثفال فى الكهعرافنا :نا يوة اطول 
الزهرة بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن عام الزهرة 5*5 يوماً من أيام 
نفسها أكبر من سرعتها فى دورتها حول الشمس . 

فمعنى والشمس تجرى لمستقر لها (0) #[يس] أى : الشمس 
بمجموعتها . وما يدور حولها من كواكب تجرى إلى نجم يسميه 


حيه 


وم بر 
ج17 صوص وحصت وص موص ص ممصمو 


علماء الفلك (الفيجا) والعرب تسميه (النسر) الواقع . والشمس تجرى 
بمجموعتها بسرعة ١١‏ ميلا فى الثانية » الشمس لها حركة والكواكب 
التى تدور حولها لها حركة . وهذه أشيه ما تكون بإنسان يركب 
مركباً . فكيف نحسب حركته وسرعته ؟ 

إن كان هى ساكنا فسرعته تساوى سرعة المركب », وإذا كان 
سحو :قل تقس التكداف العو كي + لبسيريد ده تنا وي دريف فى انه 
اذافد) معوعة الميركن»: فدإن كان مسسين:فن حكن اتماد السركب 
فسرعته تساوى سرعة المركب (ناقص) سرعته هوق . 

ومعنى «المستقرّ لها 2 #[يس] المستقر إما أن يكون نهاية العام , 
ثم تبدأ عام جديداً » وتشرق من أول مطلع لها . أى أن المستقر آخر 
عمرها ونهايتها حيث تنفض وتّكور وتنتهى . 

لكو ها الس كيو له عه المكموهكة ‏ الشسمينوة 2و كته كهوض 
بهذه السرعة ؟ ونحن نعلم أن الحركة تحتاج إلى طاقة تمدها . فما 
الطافة: الت تضوكه فته اللمضسويفة ميقي الصعونة هذا" الاستهران ؟ 
قالؤا + إنها تحرئ ‏ لأن: الت خلكيا:عتى. هيكة: التخركة والتحرناق. + لذلك 
تجرى لا يوقفها شىء , وستظل جارية إلى أن يشاء الله » فلا يلزمها 
إذن طاقة تحركها » ومثال ذلك قوله تعالى إن اللّه يمسك السّمّسوات 
والأرض أن تزولا ولكن زالتا إن أمسكهما من أَحد من بعده 69 4 [فاطر] 

وفى علم الحركة قانون اسمه قانون العطالة .2 وهو أن كل 
بتتحرك وظل علي بشسركقه + إلى أن توكس + .وكل .ساكن .يطل على 
كوت الى أن كر كد ورويهة | القاتون “فقسو الذاا يخركة الأقفاى «السيناعة 
ومراكب الفضاء التى تظل متحركة لفترات طويلة . 

وتكماءل نا الفقوة" الس ,تمر كيه طوال تفده الهدة ‏ إنها] 


و سبرا 
صم وجح جم حم سح حت وحم جح وصك وجوت نم 
تتحرك ؛ لأنها وضعت فى مجالها على هيئة الحركة فتظل متحركة 
0 يوقفها شىء لأنها فوق مجال الجاذبية . إذن : كل الذى احتاجته 
هذه الآلات من الطاقة هى طاقة الصاروخ الذى يحملها . إلى أن يعبر 
بها مجال الجاذبية الأرضية . أما هى فتظل دائرة بلا طاقة ويلا 


3 


وفود . 

تم يذ كُونا التحقرمسخانة. قله اتن قاد :[الكراكة ب فيقوان سر ذلك 
يس أى : ما سيق من حركة الليل والنهار وجريان الشمس 
تقدير العزيز العليم (2) 4[يس] يعنى : كل هذا الجريان وكل هذه 
الحركة إنما هما بتقدير الله .» وكلمة العزيز (2©) #[يس] هنا مناسبية 
تامام اسفن انه عاك العدوية الدع ل اتماجية التوانةة 357 
سجحاخة خالة الكوايت .: 


250000 رحن عاد ك لْعرَجُو نا فرفر 0-00 


مر 


بعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الشمس وهى آلة الضوء , تكلم 
عن القمر لأن له مهمة يؤديها حين تغيب الشمس , وكأن القمر 
استعار من الشمس بعض ضوئها لينير بالليل للذين لا يعملون إلا 
ليلاً كالسيسن ‏ والخراين ورجال الأمن وعمال المخايز وغيرهم , 
فالقمر كما تعلمون لا يضىء بنفسه . إنما يعكس بعض ضوء 
الشمس . فيأتى ضوؤه هادكا ؛ لذلك يسموته الضوء الحليم » حيث 
يأتينا لا شعاع له. ولا حرارة فيه . 





)١(‏ العسس : جمع عاس ٠.‏ وعس يعس : طاف بالليل لحراسة الناس [ الزبيدى فى تاج 
العروس - مادة : عسس ] 


07 اححصمصعتوحصحص وحص حص وصححصمحصحصصمرحه 

لذلك حين يعدّد لنا الحق سبحانه بعض آلائه ونعّمه تقول 
ومن آياته منامكم باللْيل وَالنَهار وابتغاؤكم مَن فضله . .69 4 [الروم] 

فإذا كان النوع “مقضيو را على اللبل: .مانا كان يفهل: مول الدية 
تقتضى طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل » ويرتاحون وينامون بالنهار , 
فهذه الآية مظهر من مظاهر دقَّة الأداء القرآنى ٠‏ فإن كان الليل هو 
الال فى النويع والراكة:تتسميرة الثانى قاذ ماق نمق الخو .بالنوان 
للقلةالقاقة على امن التافية. جالليل . 

ومعنى : ل قَدَرناه منَازِل 63 ©[يس] يعنى : قدّرنا سَيّره فى منازل 
وعسناقات و هدم التتازن نقتاهوها كل ,كدهين فى مفركة: القن :» التريية 
الأول مبوالترهم الثاني قم السو :. 

والقمر أسرع فى حركته من الشمس ؛ لأنه يقطع فلكه فى شهر , 

وتأمل دقّة الأداء التراحي المينى على الهندسة العليا فى قوله 
سيحانه ٠‏ حتّئ عاد كالعر جون القديم 69 #[يس] هذه صورة توضيحية 
لمنازل القمر مأخوذة من البيئكة العربية » فالعرجون هو عذّق النخلة 
الذى يحمل الثمار . ونسميه [الفتيياطة) ) وهى مكونة من عدة 
شمازيغ رفيحة «الكن شاغاديا حكن اتصالها ستجذع الفكلة ععرويف: 
ومفلطحة . هذا العذق يس ويضمر كلما تقادم ويعوج و (يتقفع) 
كلما حنت ننه الفاكرة ‏ وهده الور ة تاقيم تناه بخركة القمن ,فيك 
يضمر ويتقفع إلى أن يتلاشى آخر الشهر . 

زإذا كان القران: قد شبية القمن. .بالسرحون القديم. +فإن, العرب 
تشبهه بقلامة الظفر . كما جاء فى قول شاعرهم الذى راح يرقب 


حمحصح وح ح١جه.‏ 9ه 32> 
ضوء القمر حتى يغيب فيتسلل إلى محبويته : 


م ©6فيى 25 86 توس هه بي ه )1 


وغاب ضوء قُمَير كنت أرقبه مدل الفلامة فد قدت من الظفر 
ومن الحكمه أ قف : القبمر العالى الذى لا ندركه بشىء دان 
ثم يقول سبحانه جامعا بين الشمس والقمر ٠‏ وبين الليل والنهار: 
ل( سس سس 2 
لك به سلاج سا هر 
حَبئمز 0 0 
لا يقال : فلان لا يدرك فلاتنا إلا إذا كان سابقه . كذلك الشمس 
لا تدرك القمر ؛ لأنه كما قَلَنا سايقها وأسرع منها ؛ لأنه يقطع دورته 
كذلك : ##ولا اليل سابق النهار (5) #[يس] الليل والنهار هما الزمن 
القمن. نوكي نيه الأنة تقار مقي لان ترك الفسيسن القهز ضعلا 
فق أن #فيقة: + وكقى لآن سيق الليل. النشار + فإذا كانت الشسن 
|الأهسن: + 


إذن : إياك أن تقول إن الليل يسبق النهار ؛ لأن هذه آيات كونية 





)١(‏ ذكره ابن عبد المنعم الحميرى فى كتابه « الروض المعطار فى خبر الأقطار » فى الديارات 
فى وصف دير عبدون . وعزاه لابن المعتز من قصيدة أولها : 
سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر 
ولفظه : « وغاب ضوء هلال ٠‏ وليس « وغاب ضوء قمير » وألبيت من بحر البسيط . 


وس 5 نل 


و80 لسب) 
حاحص وح صوص وحص مح وحصبمحه 
أرادها الخالق سبحانه . والحق سيبحانه حينما يتكلم فى قضية 
قد كك السها اقول ,كان انوااجاا رمن ديف ومن العا 
المفكر الذى يقرأ الأساليب ويدققها أن يصل إلى مطلوب الله فيها , أما 
ذل حوره هذا الامستدو اد سر علدا عرو كناب ]لاصيا ونه :إل 


هه 


(00 

وتقول:لنى قد السالة الكوتزة و حدم العنسى سدق "اللقسمن : 
لكن اللزل لا :مسيق البذيان + شتامل :هذا العلاع. بالأسالنت .ع الهق 
سبحانه إذا قال : 9 ولا اليل سابق النَهَارٍ 0 #»[يس] فإنه سبحاته لا يقول 
ذلك إلا إذا كان هناك معتقد بيأن الليل يسيق النهار . فأراد سيحانه 
أن تصيحم لع هذا" الاعهتان + فضي أن سيدق اللنل «القينان ٠:‏ وله الليل 
باق النهار (5) #[يس] وهذا يعنى أن عندى قضية هى : ولا النهار 
يسيبق الليل . 

إذن : المحصلة لا الليل يسبق النهارَ » ولا النهارٌ يسيبق الليل : 
فالقضية التى أثيتوها أراد الله نفيها » والقضية التى نفوها تركها على 
كانه : 

لكن وكيك يقا دي الهو هذا اقيم الوا + عفرا أن اللدن سكة 
النهار . لأن اليوم يثبت بالليل لا بالنهار » ففى صيام رمضان مثلاً 
يثبت بداية اليوم من الليل . فلما كان ذلك ظنوا أن الليل يسبق 
النهار . إذن : عندهم قضية مقطوع بهاء هى أن النهار لا يسبق 
الليل . وهذه لم يتعرض لها القرآن وتركها كما هى . أما القضية 
المخالفة للآية الكونية فصححها لهم فرلا ايساق اهار و© 4 [يس: 

إذق © :تكن أمحاع لس عضول + اليل له سيق الكهناق م بوالذيار 
لا يسيبق الليل . كيف ؟ قالوا : لو أن الله تعالى خلق الأرض 


بصبخصح ححص وحصح وحص وحهه :13950 0111© 

مسار مواسرة اكمس عاق الكوال "ولك م قم حديي "لتقن فيك 
اللدل . أما لو كانت الاوكن غين مواهية الشميي لكان الليل. او .مده 
النهار ». لكن الحقيقة أن الله تعالى خلق الأرض على هيئة كرويه 
دخنة: ل السيقية كليل على تهتان .ولا لنينان. على ليل" لآثهما وجدا :هيع 
فى لعكلةة,واكدة أن الاركن كك مقي انها درالكه متها اص كان 
كيار ةذ وها كاك عقه الستفمن كان لياذ .: 

لذلك حلَّتْ لنا هذه الآبة مشكلة طال الجدال حولها هى : كروية 
الأآرض . 

وقوله سبحانه : وكلٌ فى فلك يَسبَحون () #[يس] يسبيحون من 
السبح. وهى قَطْع المسافة على ماء لين ٠‏ فهى حركة فيها انسيابية , 
ليست على أرض تدب عليها الأقدام . وهذا مثال لحركة الأفلاك , 
وه الشركة السبحة تكوق كل جزءمتها مورعا على حزء فن الرمن:. 

وهذه الحركة ليس لدينا المقاييس التى ندركها بها , إنما نعرفها 
من جملة الزمن مع جملة الحركة . فمثلاً لى ولد لك مولود وجلست 
ترقبه وتلاحظ نموه . فإنك لا تلاحظ هذا النمو . ولا يكبر الولد فى 
عين أبيه أبداً . لماذا ؟ 

لآن نموه لا يأتى قفزةٌ واحدة يمكن ملاحظتها : إنما يُورّع النمو 
على الزمن ٠‏ لكن إذا غبت عن ولدك عدة شهور أو سنوات فإنك 
تلاحظ نموه حين تعود وتراه ؛ لأنك تلاحظ مجموع النمو طوال فترة 
غيابك عنه . 

لدي وكُلٌ فى فلك يُسبَحوت 69 4[يس] يعنى : يسيرون سيراً 
انسيابيا متتابعاً يُوزَّع على الزمن . 





